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تـســـاءل النــاقــد الــسيـنمـــائي ابــراهـيم
العريس عن عدد الافلام المصرية التي
ارسلهــا اصحــابهــا الــى لجـنــة اخـتـيــار
الافلام التي ستعرض في مهـرجان كان
الـسيـنمــائي الـذي سـتنـطلق فعــاليـاته
هـذا الـشهـر، ان كــان في المسـابقـة الــرسميـة أو في
المــســـابقــات الاخــرى المــوازيــة.. ووجــد الاجــابــة
المختـصــرة في ان التـظـاهـرات الاســاسيــة- وكمـا
هي العـادة في كل مهـرجـان- لا تـتضـمن اسم اي

فيلم عربي.
مثل هــذه التـســاؤلات تطــرح مع اقتـراب انعقـاد
كـل دورة لهــــــذا المهـــــرجــــــان فقـــــد اصــبح غــيـــــاب
الـسينما العـربية وعبـر 59 دورة لهذه التـظاهرة،

ظاهرة يجب التوقف عندها.
فالمـشاركـة في مهرجـان سينمـائي، مثل مهـرجان
كــان، امـتيــاز تحــرص كـل سيـنمــات العــالـم علــى
الظفر به، وهو كـاف لمنح الفيلم والسـينما التي
يمـثـلهــــا شهـــادة الــتفــــوق الفـنـي، امــــا الفـــوز في
احـدى جـوائـزه فهــو كفيل بـدخـوله تــاريخ الفن
الــــســــــابع مـــن اوسع ابـــــوابـه.. فقـــــد غـــــدا هـــــذا
المهــرجــان وعبــر اكثــر من نـصف قــرن احــد اهم
المـهرجانـات السيـنمائيـة، ان لم يكن اهمهـا على
الاطلاق، للـشروط الصعبـة التي يجب تـوافرها
في الافلام المــــرشحــــة للـمــشـــاركـــة وهـي شـــروط
تـتـعلق بـــالقـيـمـــة الفـنـيـــة والـفكـــريـــة.. وايـضـــاً
لـلفرص الممنـوحة من تعـدد مسابقـاته، والسوق
السينـمائية المصـاحبة.. والاهم من كل ذلك انه
يمـثل الخلاصـــة للـمـتـطــور والجــديــد في عــالـم
الفـن الــســـابع.. ويـكفـي ان نـــذكـــر ان الــسـيـنـمـــا
الاسيـويـة والافــريقيــة مثـلاً دخلت عــالم المجـد
والشهرة والمهرجـانات العالميـة الاخرى من بوابة

"كان".
وان كــنـــــا نـــتحـــــدث عـــن محـــــدوديـــــة الحـــضـــــور
الــــســيــنــمـــــائـــي العـــــربــي في هـــــذه الــتـــظـــــاهـــــرة
الــسـيـنـمــائـيــة فــانـنــا نــشـيــر بــشـكل خــاص الــى
الــسيـنمــا المـصــريــة، صـــاحبـــة التــاريخ الاطــول
والــتجــــربــــة الاكـبــــر.. حـيـث لـم تـــسـتـــطع هــــذه
السينمـا وعلى امتداد تاريـخها ان تتمثل بشكل
حقـيقـي في هـــذا المهــرجــان، هــذا اذا اسـتـثـنـيـنــا
التكـريم الـذي حـظي به المخـرج يـوسف شـاهين
نهـايـة التـسعـينيـات مـن قبل ادارة المهـرجـان عن
مجـمل اعـمـــاله في وقـت كـــان فـيلـمه )المـصـيـــر(

يعرض خارج مسابقاته.
والاغــــرب مـن هــــذا ان الحــضــــور الـــسـيـنـمــــائـي
العـربي في هـذه الـتظـاهـرة، علـى نـدرته كـان من
سـينمات عربية لا تملك تاريخ وتجربة السينما
المـصــريــة.. نــشـيــر بــشـكل خــاص الــى عــدد مـن
المخـرجين الفلسطينيين الـذين كان لهم حضور
فـــاعل ومهـم في عــدد مـن دورات هــذا المهــرجــان،
مثال مـيشيـل خليفي ورشيـد مشهـراوي واخيراً
ايليـا سلـيمـان صــاحب الانجــاز المتـميـز في هـذا
المهــرجــان، مـن خلال فـيلــمه المهـم )يـــد المهـيــة(
الــــذي فــــاز قـبـل ثلاثــــة اعـــــوام بجــــائــــزة لجـنــــة
الـتـحكـيـم الكـبـــرى.. وهـــو يــشـــارك في دورة هـــذا

العام كأحد اعضاء لجنة التحكيم.
الغـيـــاب الــــواضح للــسـيـنـمـــا المـصـــريـــة في هـــذا
المهــرجــان، لخـصه المخـــرج علـي بــدرخـــان خلال
الحـــديــث معه في اسـبـــوع المـــدى الـثقـــافي الـــذي
اختتم مـؤخراً، بـان الامر يـتعلق باعـادة نظر في
الانتاج الـسينمائي المصـري، والذي من شأنه ان
يسهّل اطلالة السينما المصرية على المهرجانات
العالمية وهو امر يحتمل الكثير من التفاصيل.

عن "كان"
والحضور العربي

عــلاء المــفـــــــــــــــرجـــــي

ـكـــلاكـــــــــيـــــــــــت
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تـــتعــمـق معــــــرفــتــنــــــا بعــنــــــاصــــــر العـــملــيــــــة
الــسيـنمــائيــة، حيـنمــا نـضع الـسـينــاريــو )أو
الـنص الـسيـنمـائـي( في حيــز مهم، بـاعـتبـاره
هـيـكل المــنجـــز الــسـيـنـمـــائـي واســـاس ابـــداع
البنية الفلمية، فهو الذي يقرر نجاح العمل

ويحدد نتيجته الفكرية والفنية.
مـن وجهة النـظر الـتاريخيـة أنبنـت السيـنما
علـى اساس نص، فقد تحـددت اهمية النص
بالنـسبة للـشريط الـسينمائـي في وقت مبكر
من تـاريخ الفلم ورغم المحـاولات التجـريبـية
الاولـــــى لـــــرواد صــنـــــاعـــــة الـفلــم )لـــــومــبــيـــــر
ومـيلـييـه( التـي ابتــدأت بهــا الــسيـنمــا، وهي
محــاولات وثــائـقيــة )تـصــويــر قـطــار لحـظــة
دخوله المحـطةاو خـروج العمـال من المعمل(،
مع ذلك فان عبـقرية احـدهما وهـو ميلييه-
تجلـت كـمــا حــددهــا ســادول- في اسـتعـمـــاله
)بــصـــورة مـنـتــظـمـــة( في الـــسـيـنـمـــا وســــائل
المـســرح،كــالقـصــة الـسـيـنـمــائـيــة، والمـمـثلـين،
والملابــــس، وتقـــسـيـم الـفلـم الــــى مـــشــــاهــــد
وفـصـــول.. الخ، كل هـــذه )المكـتــسـبــات( الـتـي
اسـتـمـــرت الــسـيـنـمـــا بـــالاحـتفـــاظ بهـــا الـــى

اليوم.
مـع التـطـــور المتـســارع لـفن الــسيـنمــا، تكــونّ
شكل الـسـينــاريـــو ببـطء. فـفي عـصــر الفـلم
الصـامت كـان الـسـينـاريـو يـسجل علـى شكل
مجمـوعــة من اللـقطـات-المقــاطع القـصيـرة
والمـــرقـمـــة يـُــسجـل في كل مــنهـــا بـــاخـتــصـــار
الجــوانـب الخــارجـيــة مـن عـنــاصــر المــشهــد،
وحـركـات المـمثـلين، وبــدلاً من الحــوار هنـاك
التعليقات المكتوبة التي تظهر بين اللقطات
ومع الكـشوفـات العظيـمة في مجـال المونـتاج
للــــــرواد العـــظـــــام )غــــــريفــيــت وايـــــزنــــشــتــين
وبـودوفكين(، أعطيـت للسينـاريو اهميـة اكبر
في الـسيـنمــا الصــامتـة، فقــد احتل المــونتـاج
دوراً مهـمــــاً في تحــــديــــد شـكل الـــسـيـنــــاريــــو
وتكـــويـن المــشـــاهـــد الـــدرامـيـــة فــيه واضحـــى
الــسـيـنـــاريـــو واحـــداً مـن الحلـــول الفـنـيـــة في

التكوين البصري للفلم.
مـع مجـيء الــصــــوت، ودخــــول الـفلـم عــصــــر
الــسيـنمـــا النــاطقـــة، احتـــاجت الــسيـنمــا ان
تخـوض اشرس معاركها كي تـؤكد استقلالها
الفـني امــام المـســرح، حـيث اصـبحـت الافلام
عبـارة عن مسـرحيات مـصورة، واتجه مـؤلفو
السيـناريـو في بدايـة عهد الـسينمـا النـاطقة
الــــى وضع الجـــانـب الــصـــوتـي )ومـن ضـمـنه
الحـــوار( والجـــانـب الـبـصـــري مـنفــصلـين في
الـسـينـاريـو، واخـذت الـسـينـاريـوهــات تقتـرب
اكثـر فــاكثـر مـن شكل المـســرحيــة مع هيـمنـة
الحـوار علـى نـسيـج الفلم.. وبـدأ الـسـينـاريـو
يفقـد مكـانـته، لان تصـويـر المسـرحيـات علـى
الشـاشة تصـويراً حرفيـاً جعل السينـما تقوم
بعمل الآلة فحسب لكن السيناريو- وبفضل
الافـلام الفـنـيــــة- اكـتـــسـب مــن خلال الـفلـم
النـاطق اهمـية اسـتثنـائيـة حيـث لم يقتـصر
علــى تحــديــد الحــوار، بـل في وضعه بـصــورة
مـتـنــاغـمـــة مع المــشهــد وبـتــأثـيــر المـتغـيــرات
الجــــديــــدة هــــذه، الـتـي مـــــرّ بهــــا فـن الـفلـم،
تعـــاظـم دور الـنـص الــسـيـنـمـــائـي،واصـبحـت
نصوص الجزء الاكبر من الافلام اعداداً عن

ملاحظات في السيناريو والفكرة السينمائية
دفـــــاع عــــن فـنــيـــة الــفـيـلـــــم

فــان كــانـت هنـــاك عين سـتكــون المــادة حـتمــاً
مــوجــودة "وقــد تــرى عـين مــوضــوعــاً هـنــاك
حـيث تــرى عين اخــرى مجـرد تـراكـم".. فهي
اذن قـــضــيـــــــة الانغــمـــــــار كلــيــــــة في "الحــيــــــاة
الجــــاريــــة" والـكــــشف فــيهــــا عـن الــــدرامــــات
الجــديــدة والعـظـيمــة، وعن المـعنــى العـظـيم

الذي لم يكن ما يماثله.
ان غوغـول - يعتـقد الـباحـث كوزيـنوف- اول
مـن ســار في هــذا الـطـــريق، الــذي قــطع فـيه
دستــويفـسـكي خـطــوات عـملاقــة فـيمــا بعــد
وقـد اطـلق دستـويفـسـكي علـى غـوغــول اسم
الشيطـان الذي "صنع لنا مأساة فظيعة من
معــطف يفقــده مــوظف"... بعــد ذلك بقــرن
وفي مجـال فـن الفلـم سيــضع لنــا "شيـطـان"
الــــواقعـيــــة الايــطــــالـيــــة الجــــديــــدة "جـيــــزار
زفــاتيـني" مـأسـاة لا تقـل فظـاعــة عن دراجـة

يفقدها عامل.
هــذا الامــر يـعبــر لنــا عـن الافكــار العـظـيمــة
الـتـي يمكـن ان تخــرج عـن تفـصـيلــة تــافهــة،

فقط لو توفرت "عين الفنان".
وقـــــد تجلـت ثـــــورة الـــــواقعـيـــــة الايــطـــــالـيـــــة
الجديدة بالتزامها بهذه الطريقة الفنية في
الابـــداع الــسـيـنـمـــائـي بــشـــأن الـفكـــرة، فـمـن
المـمكـن خلق فـلم كـبيــر مـن فكــرة بــسيـطــة..
لـــذا فقــد ارسـت هــذه المــدرســة دعــائـم الحل
الـبـصــري لـلفلـم وكــرسـت اهـمـيــة العـنــاصــر
الــسيـنمــائيــة مـجتـمعــة في تــشكـيل العــرض
المــؤثــر، واكــدت علــى الجــانـب البـصــري وهــو
روح الـــسـيـنـمــــا- في عــملـيــــة الابــــداع في فـن

الفلم.
كمــا ان هــذه المــدرســة مهـــدت.. كمــا نحــسب
لاتجـاه السـينمـا نحـو فكـرة "سـينمـا المـؤلف"
)الـتـي تمـيل الـــى اعــطـــاء المخـــرج الاهـمـيـــة
الاكبـر من خلال كتـابة افـلامه او مسـاهمته
بهـا(، والـتي اعـتبــرت المعـالجــة الفلـميــة هي
المهـمـــة في الحكـم علــى قـيـمـــة الفلـم ولـيــس
موضـوعه، اذ كلـما كـان الموضـوع صغـيراً كـما
يرى كلود شـابرول- استطـاع المخرج ان يقدم
"معالجـة كبيرة" وان المواضيع المتواضعة هي
الاغنــى من نــاحيـة الامكــانيـة الفـنيـة وهـذا
يـحدث فقط حين تتـوفر الموهبـة الاخراجية
الـتـي يـتحـــدث عـنهـــا مـيخـــائـيل روم- لـــدى
المخـرج، الذي يمـتلك مخيلـة حيـة ملمـوسة
وغـنيــة، والقــادر علــى استخــدام التفــاصيل،
والاهـم من ذلك الـذي لا يفتقـر الـى الحس
الــــدرامـي الحــــاد.. حـين تـتــــوفــــر مــثل هــــذه
المــوهبـة، فــان اي فكـرة سـيكـون لهــا محتـوي
تـــــأثــيــــــري مهــم ودورهـــــا في تــــشـكـــيل الـفلــم

الجيد.
خلال هــــذا الاســتعــــراض الـــســــريع لـتــطــــور
الكتابـة للسينما، وما ينبغي ان تكتسب هذه
العــملــيـــــة مــن خــصـــــوصــيـــــة ضــمــن الـفهــم
الــشـــامـل لكـيـــان فــن الفلـم، بـــاعـتـبـــاره فـنـــاً
مــــســتـقلاً..نــبـّـــشــــــر مع "اســتــــــروك" بعـــصـــــر
الـسيـنمـا الجـديـد، الـذي سـيتـاح لهــا فيه ان
تـصـبح وسـيلــة لـلكـتــابـــة، تكـــون علـــى مهــارة
ومـرونـة اللغـة المكتـوبـة..وسـوف "لا يكـون اي
مجـال محظـوراً عليهـا".. فـالمـدى التـعبيـري
الفـــــريــــــد لهــــــذا الفــن المــتجــــــدد يجـعل مــن
السينما قـادرة على تصوير الواقع مهما كان
لا مـتـنــاهـيــاً وحـتــى تجـــاوزه، وكل الـتـــأملات
البشريـة والأفكار والنـظرة الى العـالم، باتت
الـــيــــــــوم في وضـع لا يـجـعـل اي شـــيء غـــيــــــــر
الـسينـما قـادراً علـى الاحاطـة بهـا.. اذ تبـقى
السينمـا كما يصفهـا بازوليني- هـي "المشهد

اللامتناهي".

مـؤشــراً يعـتمــد عليـه للنــوعيـة في الـفلم، ان
علـى الــسيـنمـائـي ان يتــرجم مـوضـوعه الـى
اشكـال خاصة بوسيلته الـتعبيرية ووفق هذا
المــنـــظــــــور، ســتــبــــــدو روايــــــة عـــظــيــمــــــة مـــثل
)الجـريمة والعقـاب( مجرد قـصة عـادية كـما
المح انـطــونـيــونـي مـــرة-، فعـبقــريــة الــروايــة
تـكـمـن في كــيفـيــــة ســــردهــــا ولـيـــس في مــــادة
المــــوضــــوع وهــــذه فـكــــرة مــضــــادة للادب كـمــــا
يعتقـد جانيتـي- وهي تعزز ما اوردنـاه سابقاً
بـــان عـــدداً كـبـيـــراًُ مـن الافلام المـمـتـــازة انمـــا

اعتمدت على نصوص ضعيفة.
ومصـدر الافكار في السـينما يُقـدم كما في اي
فـن- من خلال الحـقيقـة الــواقعيـة لـلحيـاة،
هـذه الحقيـقة الـتي لا يمكن ان "تـُستنـفذ"..
ومن المناسب في هذا المجال ان نلجأ الى اراء
دسـتـــويفـــسكـي حـــول اقـتـنـــاعه بــــان الافكـــار
العـميقـة حقـاً "تقـدمهــا الحيـاة الاعـتيـاديـة
)الجـارية(" فـمن ملاحظـة تصـدر عنه يـقول
"تتبعـوا حقيقة من حقائق الحياة الواقعية،
حـقيقــة لا تبـدو بـارزة جــداً للــوهلـة الاولـى،
واذ كنتم تتحلون بالقدرة الكافية، واذا كانت
لديـكم عين تبـصر، فـانكم واجـدون دون شك
في هـــذه الحقـيقــة عـمقــاً لا نـصـــادفه حـتــى
عنــد شكـسـبيـــر غيــر ان كل المـســألـــة تتــوقف
علـــــى مـــــا يـــــاتــي: في نــظـــــر مــن ومــن الـــــذي
سـتـتــوفــر لـــديه هـــذه القـــوة؟ حقـــاً.. انه مـن
اجل ان نلاحـظ الحقـيقــة فقـط فلا بــد من
فـنان".. ودستـويفسكي يـرى بانه من اجل ان
تحـصل علــى افكـــار عمـيقــة لابـــد من قــراءة
الــصحـف ففـيهـــا "نــصـــادف عـــرضـــاً بـــاكـثـــر
الحقــائق واقـعيــة واكثـرهــا تعـقيـداً".. ولـدى
الـفنـان المـراقـب ليـسـت القـضيــة كمـا يــشيـر
دستـويفـسكي- قـضيـة مـادة، بل قـضيـة عين،

في فن الـسينمـا بانه تطـور تاريخي يـكمل ما
اراد الـروائيـون ان يتـوصلـوا الـيه منـذ القـرن
المــاضـي، وذلك بـطــريقـــة غيـــر مبــاشـــرة "عن
طــريق مـضــاعفـة الــوصف وتغـييــر الالفـاظ
وتثـبيت نقل وجهـات النظـر"- لنـتذكـر قراءة
ويلز لرواية المحاكمة لكافكا وهذا يفسر كما
نـرى- نجاح الافلام التي تعتمد على مصادر
ضـعيفــة، فلم "مـولـد امــة" مثلاً اقـتبـس عن
روايــة رخـيـصــة لـتــومـــاس ديكــســـون بعـنــوان
"رجـل القـبــيلــــة" وهــــو مــــا يـبــــرر مــن وجهــــة
اخـــرى- صعـــوبـــة الاعـــداد الــسـيـنـمـــائـي عـن

الاعمال الادبية الكبيرة.
الــسيـنمــا الحـــديثـــة كمــا تــراهــا مــاري كـليــر
روبـار- تتجه الى ان تكون تركيـبية اكثر منها
مـرئية، وغـير مبـاشرة اكثـر منها تـصويـرية..
وهـــذا مــــا يجـعلـنـــا نـفكـــر، في ان الـــسـيـنـمـــا
الحــــديـثــــة وان اسـتــطــــاعــت تحقـيـق بعــض
الـتــطلعـــات الادبـيـــة، فهـي في نفــس الـــوقـت،
تـتفق مع تطلعـات سينـمائـية قـديمة رجـوعا
نحـو الـسيـنمــا الصــافيـة( وهـذا مـا يجـعلنـا
نميل الى رفض اعتماد السينما على الادب.
مـن وســط هــــذه المعـــضلات، تـبــــرز الـكـتــــابــــة
للسـينمـا بـوصفهــا عمليـة ذات طـراز خـاص،
تمـتلك مقـومـاتهـا الفـنيــة، تتـشـكل لتـصبح
لـــونـــاً آخـــر مــن الكـتـــابـــة يـحقق وهـــو المهـم-
متـطـلبــات فـن الفلـم، وتبـــرزالفكــرة بــدورهــا
عــاملاً حـــاسمــاً في تحــديــد الـبعــد الـــدرامي
للفلم ومهمـا تكن الفكرة بسـيطة فان الفلم
يـتنـاولهـا، ويــوسعهـا في خـط درامي، وتــسهم
الـعنــاصـــر الفلـميــة في تحـــويلهــا علــى نحــو
ســيــنــمــــــائـــي، لا يقـــــــدم مجــــــرد الــــــوســـيلــــــة

السينمائية، بل يبدع فناً سينمائياً.
مــــادة المــــوضــــوع وحــــدهــــا لا يمـكـن ان تـكــــون

مـصـــادر ادبـيـــة، ومـن هـنـــا نــشـــأت اشكـــالـيـــة
الـعلاقـــة بـين الـفلـم والادب وهــي اشكـــالـيـــة
احــتلـت مـــســـاحــــة واسعـــة مـن الجـــدل الـــى
يـومنـا الحـاضـر وهـو جـدل مـنطقـي حيـنمـا
نـــسلـم بـــان الادب والـفلـم "يمـيلان الــــى حل
المعــضلات بــصــــورة مخـتـلفـــة، وان المحـتـــوى
الحـقــيـقــي لـكـل وســــط خـــــــاضـع لـلــتـحـكــم

العضوي للشكل".
هكــذا تحقق الطـبيعـة الجـديـدة للـسينـاريـو
نـضجه، ويصـبح فنـاً ادبيـاً مـستقلاً.. ويغـدو
لـه كتــابه المـتخـصـصــون، اضــافــة الــى لجــوء
كثير من كتاب الادب الى الكتابة للسينما. 
ان هــذا الـتحــول الـــذي شهــده الــسـيـنــاريــو،
وتعـــــاظــم اهــمــيــته في صــنـع الافلام، طـــــرح
تسـاؤلات كثيـرة حول جـدوى الاعداد الادبي
في الــسيـنمــا، والمـصــادر الادبيــة المـهيــأة اكثــر
مـن غـيــرهـــا لهــذه الاعــداد، وتـثـبـيـت هــويــة
الــسيـنمـا بــوصفهــا فنــاً بعـلاقتهــا مع الادب

)الرواية بشكل خاص(.
لقـد تــوصلت الـسيـنمـا خلال تــاريخهـا الـى
تكــويـن ابعـــاد جمـــاليــة، واوجــدت للـشــريـط
الـــــســيــنــمــــــائــي قــــــواعـــــــده الفــنــيـــــــة ولغـــته
)خـصــائـصه الــسيـنمـــائيــة(.. وهــذا يفــرض
ملاحـظــة المــســافــة الـتـي تفـصـل الفلـم عـن
الـكتـاب.. بعـض المعـلقين يـعتقــد- كمـا كـتب
جـــانيـتي- بــانـه اذا وصل العـمل الفـني ذروة
قـدرتـه التعـبيـريـة في احــد الاشكــال الفـنيـة
فـان الاعداد سيكـون حتمـاً ادنى من الاصل،
وطبقاً لهـذا الجدل، لا يمكن لأي اعداد عن
روايـة "موبي ديك" مـثلاً ان يضاهي الاصل-
لم يـنجـح هيـوسـتن في ان يكـون امـينــاً علـى
الروايـة ولا لأي رواية الامـل في تجسيـد فلم
"المـواطن كين" لـويلـز.. في حين يـرى البعض

عـــبــــــــاس عـــبــــــــاس

المـكتبــة السـينمـائيـة

فـــرانـســـوا تــروفــــو
الاستقـرار الا في السـنوات القلـيلة الاخـيرة قـبل ان يفارق الحـياة مـبكراً
وبــشكل تــراجيـدي عـام 1984 عـن عمـر نـاهــز الثــالثــة والخمــسين حـيث
حقق في افلامه الثلاثة الاخيرة )المترو الاخير 1980( و)امرأة في الجوار
1981( و)اخيراً جـاء يوم الاحـد 1983( مسيـرة متواصلـة من النجـاحات

الفنية والمالية الباهرة.
وعندمـا نال الفيلم الـروائي الاول لتروفو )الـضربات الاربعمـائة( جائزة
أفــضل مخــرج في مهــرجــان كــان عــام 1959 أي بعــد عــام واحـــد من مـنع
تـروفـو النـاقـد حـسب ديفيـد نيكـولس- دخـول هـذا المهـرجــان ورد حينهـا
على ذلك بنشر كتابات عديـدة منها : )مهرجان كان.. احدى عشرة سنة
من المكـائـد الـسيـاسيــة والفضـائح الـدعـائيـة( اعـتبـر الجـميع بـأن فـيلم
تـروفوكـان دلالة علـى ان )الموجـة الجديـدة( التي كـان تروفـو اضافـة الى
غيـره أحـد فـرسـانهـا قـد انتصـرت ونـصبت تـروفـو زعيمـاً لهـا.. وقـد نظـر
العـالم الـى جمـاعة )دفـاتر الـسينمـا( بمن فيهـم تروفـو وشابـرول وجاك
دونـول فــالكــروزيه وجـان لـوك غـودار وجــاك ريفـيت وايــريك رومــر علـى
انهم نـواة )الموجـة الجديـدة(.. ولم يكف تـروفو النـاقد والـسينمـائي أبداً
عن الـدفـاع عـن تلك المـوجـة ومـد يــد العـون لــزملائه بـدءاً بـأيـام المجـد
ولغـايـة الـسـتيـنيـات بــاستـثنـاء غـودار- والـسـبعيـنيـات أمـا مـن النــاحيـة
الفـنـيـــة فقــد صـمــد تــروفــو مـنــذ الـبــدايــة كــشخـصـيــة غـيــر نمــوذجـيــة

)للموجة الجديدة( تماماً كماادرك الناقدون المعادون الشيء ذاته.
يـستعـرض هـذا الكتـاب الـسنين الاولــى من حيـاة تـروفـو ومـسيـرته نحـو
صنـاعـة الافلام مكـرسـاً فصلاً لمـسيـرته النقـديـة وكتـابـته لصـالح المجلـة
النقدية )دفاتـر السينما( منذ عام 1953 وكيف أصبح اكثر نقادها تعنتاً
وتشبثـاً بالـرأي مما اكـسب المجلة هـويتها الخـاصة وسمعـتها الهجـومية
في الـنقـــد واصـبحـت آراؤه محــط الانــظـــار مـن خلال نــشـــرهـــا وتمـيـــزه
بـالصـراحـة والحـديث المبـاشـر حـول جـوهـر المـوضـوع دن تكلف أو مـواربـة
وكانت النـتيجة ان كتـابات تروفـو شقت طريقـها الى القـراء بشكل اقوى
وغـالبـاً ما تمـيزت مـقالاته بـسداد الـرأي حين تجـسدت لاحقـاً في مهنته
المـستقـبليـة في صـنع الافلام فقـد كـان تـروفـو يقـوم دون دراســة بتحـديـد
نمط الافلام الـتي أراد صنعهـا بنفـسه من خـلال نقد اعـمال الاخـرين..
ولهـــذا انفـــرد تـــروفـــو تقـــريـبـــاً بـــوضع اســـاس الـنقــــد في مجلـــة )دفـــاتـــر
الـسينما( واطلق على هذا النمط من النقد عبارة )سياسة المبدعين( او
)سياسـة المؤلفـين( والتي تبـدلت فيمـا بعد الـى كلمة )نـظريـة( بدلاً من
)سيـاسـة( بـاعتبـار ان المسـؤوليـة الاخيـرة عن اي فـيلم يـتحملهـا المخـرج
الذي يـنبغي ان يـبقى صـادقاً مع فـيلمه وجمهـوره وبالـتالـي مع نفسه..
وغــالبـاً مـا وصف تـروفـو وحـسب المـؤلـف ايضـاً- بـأنـه )فيلـســوف مبـادئ
اخلاق الــسـيـنـمـــا( وهــــو وصف صحـيح بـــالـنـظـــر الــــى ارائه الاخلاقـيـــة
الرفـيعة حـول ماهـية الـسينمـا ولهذا علـى الصعيـد الشخـصي اكتـسبت
افلام تـروفــو واعمـالـه النقـديـة وجهــة نظــر اخلاقيـة حــول العلاقــة بين
الفـيلم والمشـاهدين.. ومـع ذلك فان افلامه لا تمـلي على المـشاهـدين أياً
من خــواطــره في المـســائل الاخـلاقيــة ولا تحتــوي علــى المــواعـظ او اثــارة
عــواطف الجـمهــور بغــرض اسـتمــالـته لأهــداف معـينــة.. اخيــراً الـكتــاب
يوفـر رؤيا شاملة لابـداعات تروفو في الـنقد والاخراج السيـنمائي لاغنى
عنهـا وعبـر 224 صفحــة من الحجـم المتـوسـط اختـتمهــا بتقـديم تـاريخ

شامل عن افلام فرانسوا تروفو.

أصبح فـرانـسـوا تـروفـو خـلال مهنـته التـي امتـدت زهــاء 25 سنـة -انجـز
خلالهـــا 21 فيـلمـــاً روائيــاً طــويلاً- مـن اكثـــر صنـــاع الافلام الفــرنـسـيين
شعبيـة في زمنه كمـا ذاع صيته ولاقـى اعجابـاً كبيـراً في الولايـات المتحدة
وبـريطـانيـا واليـابـان فـاق الاعجـاب الـذي نـاله في بلـده الام، كمــا اعتبـره

الامريكيون انه يمثل السينما الفرنسية بوجه عام.
بهـذه الـكلمـات يــستهـل ديفيـد نـيكـولـس كتـابه )فـرانـسـوا تـروفـو( الـذي
اصدرته المؤسسة العـامة للسينما السورية مترجماً من قبل السيد علام
خضر ضمن سلسلته المعـروفة )الفن السابع(.. فتـروفو حسب )مايلوس
فـورمان( قـد جسـد السـينمـا الفـرنسـية في نـظر عـشاق الـسينـما
الامــــريـكـيـين تمــــامــــاً كـمــــا كــــان )فــــديــــريـكــــو
فيللـيني( بـالنـسبـة الـيهم
يمـــــــــــــــــــــــــــــثـــــــــــل
الـــــــســـيـــنـــمــــــــــــا
الايــطــــالـيــــة و
)انـــغـــــــــمـــــــــــــــــــــــــار
بيرغـمان( يمثل
الــــــــــســـــيـــــنـــــمــــــــــــــا
الاسـكنــدنــافيـــة..
فقـد مثل )تـروفـو
بــالنـسبـة للـشبـاب
الامـريكي انمـوذجاً
مـثــــالـيــــاًً لـلحــــريــــة
والــــــــثــقـــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــــة
والاســــــتــقــلالــــــيـــــــــــــــــة
خـصـــوصـــاً بعـــد عـــام
1974 حين نـال فيلمه
)ليلة امـريكية( جائزة
الاوسكار كـأحسن فيلم
اجـنـبـي وحـقق نجـــاحـــاً
بــــــــــــاهــــــــــــراً في شــــبــــــــــــاك
الـــتــــــــذاكــــــــر.. لــكـــن واقـع
الامـــــــــر لـــم يــكـــن ورديـــــــــاً
ومشـرقاً بهـذه الصورة لأن
نجاحه خارج حدود فرنسا
بـــدا يــسـيـــراً مـع ان مهـنـته
الـسيـنمــائيـة عــانت صـروف
الـــدهـــر مـن حـــالات الـيـــأس
والابـــــتـهــــــــــــاج ولـــــم تـعــــــــــــرف
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عرض: المدى الثقافي

بدأ العد الـتنازلي لانعقاد الدورة السادسة
لمهـرجـان الفـيلم العـربي الــذي سيقـام بين
الــثلاثــين مــن ايـــــار الحـــــالــي والــــــرابع مــن
حــزيـــران المقـبل حـيـث سـيحـتـضـن مجـمع
)سـيـــســـرامـــا( الـــواقـع في قلــب العـــاصـمـــة
الاقتـصــاديــة الهـــولنــديــة )روتــردام( حـيث
سيـلتقـي محبــو الفن الـسـابع عـدداً كـبيـراً
مـن الافـلام العـــربـيـــة الجـــديـــدة المـنــتجـــة
داخل وخــــارج العــــالــم العــــربـي فــضلاً عـن

بدء العد التنازلي لمهرجان الفيلم العربي في روتردام
العـربية المـستقرة والمهـاجرة معـاً حيث تقرر
أن يـسـتهـل البــرنــامـج اليــومـي للـمهــرجــان
ابتــداء من يــومه الثــاني الـسـاعـة الحـاديـة
عـشرة صبـاحاً وعلـى الشكـل الاتي: 31/آيار
نــدوة عن )تجــارب سيـنمــائيـين اوربيـين من
اصل عـربي( و1/حزيران نـدوة عن )الصراع
العــربـي الاســرائـيلـي مـن خلال الــسـيـنـمــا(
و2/حـزيران نـدوة )افلام من اجل الاصلاح:
تجـربــة النـاصـر خـميـر( و3/حـزيـران نـدوة
)مـسلمــون تحت المجهـر: الـسيـنمـا الغـربيـة

وقضايا الشرق الاوسط(.
وشـكل المهرجان لجـنتين للتحكيـم احدهما
لمــــســــــابقــــــة الافلام الـــــروائــيـــــة الـــطــــــويلـــــة
والقـصيـرة ويـرأسهـا جـورج سلاوز وتـضم في

عـضويتهـا ناصـر خميـر وسميـرة عبد
العــــــزيــــــز وبـــيلــنــــــدافــــــان ديخــــــراف
واسمــاعـيل فـــروخيــو.. امــا اللـجنــة
الــثـــــانــيــــــة فهــي لمــــســــــابقــــــة الافلام
الــوثـــائقـيــة الـطـــويلـــة والقـصـيــرة
برئاسـة بوب فيسـر )مخرج ومنتج
هولـندي( وعضويـة هدى ابراهيم
)نــــاقــــدة لـبـنــــانـيــــة( ومــصــطفــــى

الحسناوي )مخرج تونسي(.
ويتـوقع منظمـو المهرجـان اقبال
جـــمهــــــور كــبــيــــــر مـــن مخــتـلف
الجـنــسـيــــات والخلفـيـــات علـــى
العــــروض والـفعــــالـيــــات علــــى
غــــرار الــــدورات الـــســـــابقــــة لا
سيمـا الـدورة الخـامسـة التي
شهـدت مـشـاركــة واسعـة كـان
مـن بينهــا فيلم عـدي رشيـد
)غـيـــر صــــالح( الــــذي يعـــد
اول فيلم روائي عراقي يتم
انتاجه بعد ربيع بغداد في
الـتـــاسع مـن نـيــســان عــام
ـــــــرقـــم 2003 لـــيــــصـــبـح ال
)100( في سلسلة الافلام
الـروائيـة العـراقيــة التي
ــــــدأت بـفــيـلــم )ابــن ابــت
الــــــشـــــــرق( عـــــــام 1946
ــــــم ــــــتــهــــــت بــفــــــيــل وان
)افـــتـــــــــرض نـفــــــســك
ــــــــــد ــــــــــداً( لـعــــب سـعــــي
الهـــادي الـــراوي عـــام
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عــــدد كـبـيــــر مـن الــنجــــوم الـــسـيـنـمــــائـيـين
والمخـــرجـين والــنقـــاد والــصـحفـيــين وجهـت
لهم الـدعــوة من ادارة المهـرجـان وسـيحلـون
ضيــوفــاً علــى المـــدينــة والمهــرجــان وهـم من
هــولنـدا واوربـا والــدول العــربيـة مـن امثـال
الممثل المـصري فتحي عـبد الوهـاب والممثلة
المصـرية مـنة شلبي والمـمثلة التـونسيـة هند

صبري وغيرهم..
وتـتــضـمـن هـــذه الـــدورة عــــدة فعـــالـيـــات في
مقـدمتهـا اسبـوع الصقـر الذي يـستمـر من
الثلاثين مـن أيار الحـالي وحـتى الـرابع من
حزيران المقبل ويقام في مجمع )سيسراما(
ويــشـتـمل علــى عـــرض الافلام المــشــاركــة في
مسابقة الافلام الروائية الطويلة ومسابقة
الافلام الروائية القصيـرة ومسابقة الافلام
الــوثــائـقيــة الـطــويلــة والافلام الــوثــائـقيــة
القــصـيــــرة بــــالاضــــافــــة الــــى اربعــــة بــــرامج
خــاصــة، وافلام مـن اجل
الـــــــــــــــســلام وتـــــكــــــــــــــــــــريم
ســـيـــنـــمــــــــائـــيـــين عــــــــرب
ــــــســـي )المخــــــــرج الـــتــــــــون
ـــــــر( و ـــــــاصـــــــر خـــمـــي الـــن
)الفـنــان المـصـــري صلاح
مرعي(، وقافلـة السينما
ـــــــة-الاوربـــيـــــــــة: الـعـــــــربـــي
اعـمال اوربيـة من اخراج
عــــربــي ونحـن في عـيــــون
الاخــرين، وافلام غــربيـة

عن قضايا عربية.
وســتجــــري وقــــائع حـفل
الافــتــتــــــاح في الـــثلاثــين
من آيــار الحــالـي ابتــداءً
مـن الــســاعــة الخــامــســة
عصراً بينمـا يبدأ عرض
فيـلم الافـتتــاح الـســاعــة
الــــــســـــــابـعـــــــة والـــنــــصـف
مـــــــــــــســــــــــــــــــاء.. في حــــــين
ستـحتــضن دار الـثقــافــة
)آرمـينيـيس كـيرك( غـير
بــعـــــيـــــــــــــد عـــــن مــجـــــمــع
)ســيــــســـــرامـــــا( و)بـــــارك
اوتــيـل( الفــنـــــدق الـــــذي
ــــــــــوف ســــيـقــــيــــم بـه ضــــي
المهـــــرجــــــان اربع نـــــدوات
ستعالج قضايـا السينما

ـ ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ

اعداد: عبد العليم البناء


